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327649 ‐ بين العادة والعبادة

السؤال

هل يوجد حل لمشلة إلف العادة، أي إنن أشعر حين أقرأ سورة معينة أنن ف خشوع جدا، وبعد توال الأيام يضعف هذا

الخشوع وكأن قلب اعتاد فهم المعان وتدبرها، واكتف منها، وكذلك الحال عند الدعاء ببعض الأدعية، فهل هنالك حل؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

"العادة" مفهوم محايد ، فمن الخير أن يعتاد الإنسان الخير ، وأن يون ثابتًا يفعله الإنسان بلا تلف ، وقد ورد ف الحديث : 

الْخَير عادةٌ ، والشَّر لَجاجةٌ   ، رواه "ابن ماجه" (221) ، و"ابن حبان" ف "صحيحه" (310) .

النَّاس لعفَج ،يهف ّلصفَي لاللَّي نم هِرجحانَ يكو ،يرصح لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرانَ لك ":ا قَالَتنَّهشَةَ، اائع نع

َّتح لمي  هنَّ اليقُونَ، فَاا تُطالِ ممعا نم ملَيع ا النَّاسهيا اي  :فَقَال ،لَةلَي وا ذَاتارِ، فَثَاببِالنَّه طُهسبيو ،هتَلُّونَ بِصصي

تَملُّوا، وانَّ احب اعمالِ الَ اله ما دووِم علَيه، وانْ قَل  وكانَ آل محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم اذَا عملُوا عمً اثْبتُوه " رواه

البخاري(5861) ، مسلم(782).

وكما قال أبو الطيب : " لل امرئ من دهره ما تَعودا " .

ومن المعلوم أن من أعظم أسباب استقامة العبد ف سيره إل اله : أن يون له طاعات يلازمها، ويحافظ عليها، ويعتادها، لا

يفرط فيها ولا يتهاون، ولا يتاسل عنها، وهذا كان عمل النب صل اله عليه وسلم "ديمة"؛ أي: دائما، ثابتا، مستمرا . وكان

أهله إذا عملوا عملا: أثبتوه.

ثانيا :

أما "العادة" بمعن : أن لا يشعر الإنسان بالعبادة ، فيفعلها بصورة آلية لا روح فيها ، فإنه خطر ينبغ عل الإنسان أن ينتبه إليه

.

فإن الأجر مرتب ف العبادة عل حضور القلب فيها ، كما قال سبحانه :  قَدْ افْلَح الْمومنُونَ * الَّذِين هم ف صَتهِم خَاشعونَ 

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/327649/%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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المؤمنون/ 1- 2 .

فمن المهم أن يون القلب حاضرا ف العبادة غير منشغل عنها .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه اله:

" قرأت ف أحد التب نصيحة وه ألا تجعل من عبادة اله عادة، كيف يجعل المسلم من عبادة اله عبادة له وليست عادة

اعتادها. جزاكم اله خيرا؟"

فأجاب:

" المعن: لا تصلها كعادة؛ صلها قربة، أن تتقرب بها إل اله، ما هو من أجل العادة. إذا صليت الضح، صلها لأجل التقرب

إل اله، ما هو لأنها عادة. وهذا إذا صليت التهجد بالليل، تصليها لأنها قربة، لأنها طاعة، ما هو لمجرد العادة، أو لأنه فعلها

أبوك أو أمك..." .

ثالثا:

ومما يعين عل حضور القلب ف العبادة :

1- تنويعها ، فينوع الإنسان العبادات ، من صلاة ، وتلاوة قرآن ، وذكر ، وصدقة ، وبر والدين ، وصلة أرحام ، وزيارة مرض

، وتشييع جنازة .. ومن رحمة اله وفضله أن العبادات كثيرة ومتنوعة .

2- الصبر عل استحضار النية حال العمل .

قال "ابن القيم" ف "عدة الصابرين" (65 ‐ 66):

" ... الصبر حال العمل: فيلازم العبد الصبر عن دواع التقصير فيه والتفريط، ويلازم الصبر عل استصحاب ذكر النية،

فعل المأمور، بل الشأن كل الشأن أن لا ينس أمره ، فليس الشأن ف حضور القلب بين يدى المعبود ، وأن لا ينساه ف وعل

الآمر حال الإتيان بأمره ، بل يون مستصحبا لذكره ف أمره .

فهذه عبادة العبيد المخلصين له ، فهو يحتاج إل الصبر عل توفية العبادة حقها ، بالقيام بأدائها وأركانها وواجباتها وسننها ،

وإل الصبر عل استصحاب ذكر المعبود فيها ، ولا يشتغل عنه بعبادته ، فلا يعطله حضوره مع اله بقلبه ، عن قيام جوارحه

. بعبوديته ، ولا يعطله قيام الجوارح بالعبودية عن حضور قلبه بين يديه سبحانه "، انته

3- الاجتهاد ف الدعاء .

https://bit.ly/3dZDaDs
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وهو من أعظم الأسباب المعينة عل استحضار معية اله ، وعونه للعبد .

4- ألا يترك العمل .

فإن هذا من وسائل الشيطان ، أن يثبط الإنسان عن العمل لعدم حضور القلب ، فليحذر المؤمن ، وليستمر عل العمل .

5- التهيؤ للعبادة والاستعداد لها ، والابتعاد عما قد يشغل القلب .

وعن عائشة أن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال :  لا يصلَّ بحضرِة الطَّعام ، ولا وهو يدافعه الأخبثان  ، رواه "أبو

داود" (89).

وينظر للفائدة

واله أعلم.

https://bit.ly/3dZFpXo

